
ســــــلطان عمــــــان في القــــــاهرة.. طهــــــران
وملفات أخرى

, مايو  | كتبه فريق التحرير

يارة حل سلطان عُمان هيثم بن طارق، ضيفًا على القاهرة، اليوم الأحد  مايو/أيار، في ز
هــي الأولى لــه منــذ تــوليه الســلطة عــام ، وتــأتي في إطــار “حــرص قيــادتى البلــدين علــى توثيــق
الروابط الراسخة بينهما، واستمرار بحث جوانب التعاون التي من شأنها الارتقاء بالعلاقات الثنائية
يـز في جميـع المجـالات، بمـا يخـدم مصالـح البلـدين، بالإضافـة إلى مواصـلة التنسـيق بين الجـانبين لتعز
العمل العربي المشترك، خاصة فيما تشهده الساحتان الإقليمية والدولية من تطورات”، حسبما أشار

البيان الصادر عن ديوان البلاط السلطاني بالسلطنة.

يارة التي تستمر لمدة يومين، بعد  ساعة فقط من القمة العربية التي استضافتها جدة في وتأتي الز
 من الشهر الحاليّ، وغاب عنها ابن طارق، كما أنها تعد الأولى للسلطان العماني لدولة عربية غير

يارات لدول الخليج، بالإضافة إلى المملكة المتحدة وألمانيا. خليجية منذ توليه، حيث سبقها ز

وتتزامن الجولة مع حالة زخم عروبي إقليمي ومساعي قوى المنطقة نحو تهدئة الأجواء وإذابة الجليد
بين الدول التي تعاني من علاقات متوترة، وسط ترجيحات بأن تكون عودة العلاقات المصرية الإيرانية
يارة في ضوء نجاح مسقط عبر دبلوماسيتها الصامتة في تهدئة الأمور في على رأس جدول أعمال الز

بعض الملفات الإقليمية المستعصية.
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وتتمتــع العلاقــات المصريــة العمانيــة بالعديــد مــن الروابــط الثقافيــة والتاريخيــة المشتركــة الــتي تــدفع
يز التعاون الثنائي، كما أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كان قد زار سلطنة الجانبين نحو تعز
عُمان في يونيو/حزيران الماضي، حيث ناقش مع السلطان هيثم عددًا من القضايا العربية والإقليمية
والدوليـة ذات الاهتمـام المشـترك، لا سـيما في ظـل تنـاغم السياسـية المصريـة العمانيـة إزاء العديـد مـن

الملفات.

يارة رسمية تستغرق يومين.. سلطان #عُمان #هيثم_بن_طارق يتوجه في ز
pic.twitter.com/hKcMQ7KGBU إلى #مصر

EremNews) May 21, 2023@) إرم نيوز – Erem News —

تعميق التعاون المشترك
يارة تُعــد نقطــة تحــول مُهمــة فى مســار العلاقــات يــرى ســفير مصر في عمــان، خالــد راضي، أن تلــك الز
العُمانية المصرية، وأنه سيترتب عليها الكثير من الخطوات التي تستهدف تعميق مستويات التعاون
المشترك، فيما أوضح سفير السلطنة لدى مصر، عبد الله بن ناصر الرحبي، أن هناك توافقًا كبيرًا بين
يـارة السـيسي لمسـقط العـام المـاضي الـتي تـوجت بتوقيـع عـدد مـن الاتفاقيـات في البلـدين، منوهًـا إلى ز
المجالات المختلفة، هذا بجانب التمهيد لحزمة اتفاقيات جديدة في مجال الوثائق والتراث من حيث

الترميم والآثار، إضافة إلى التعاون الأكاديمى بين الجامعات العُمانية والجامعات المصرية.

يارة ودلالاتها، قال وكيل لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب المصري، حسام وعن توقيت الز
العمـدة، إنهـا “تـأتي في ظـل حالـة الزخـم العـربي والتواصـل الكـبير والتنسـيق، وتمثـل أهميـة كـبرى مـن
حيــث التــوقيت والــرؤى الثنائيــة”، مضيفًــا في حــديثه لوكالــة “ســبوتنيك” الروســية، أن العلاقــات بين
البلـدين قائمـة علـى الاحـترام المتبـادل ولم تشهـد أي انتكاسـات علـى مـر التـاريخ، الأمـر الـذي أسـهم في

يز التكامل بين القاهرة ومسقط على المستويات كافة، خاصة الجانب الاقتصادي. النهاية في تعز

 

تزداد وتيرة اللقاءات والمباحثات بين مسؤولي البلدين في الآونة الأخيرة أبرزها
ير الخارجية الإيراني على هامش قمة اللقاء الذي جمع بين الرئيس المصري ووز

بغداد التي عقدت في الأردن مؤخرًا
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يز التقارب، منوهًا إلى وأوضح البرلماني المصري أن تناغم التوجهات المصرية العمانية سبب رئيسي في تعز
تطــابق الســياسة الخارجيــة لكلا البلــدين الداعمــة للحفــاظ علــى الدولــة الوطنيــة، لافتًــا إلى أن البيئــة
كثر ملاءمة مما كانت عليه في السابق، وهو ما يمكن أن يحفز ية المصرية اليوم أصبحت أ الاستثمار

المستثمرين العمانيين للانتقال إلى السوق المصري.

يال عُماني، مقارنة وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي  مليونًا و ألف ر
يـال عُماني عـام ، فيمـا ارتفعـت قيمـة الصـادرات العُمانيـة إلى مصر بــ مليونًـا و ألـف ر
 يال عُماني في يال عُماني في ، إلى  مليونًا و ألف ر من  مليونًا و ألف ر
كثر من بحسب ما نشرته وسائل إعلام عمانية، بينما بلغ عدد الشركات المصرية العاملة في السلطنة أ

 شركة.

يارةُ الرسّميّةُ لجلالةِ عاهل البلاد المفدّى إلى مصر تفتح فصلاً جديدًا من الز
العلاقة بين البلدين.https://t.co/tzBtFEfZjP#الغمانية

pic.twitter.com/tBcqVHA01t

OmanNewsAgency) May 20, 2023@) وكالة الأنباء العمانية —

يـــــة الإيرانيـــــة علـــــى رادار العلاقـــــات المصر
السلطان

ير الإعلاميــة والتصريحــات السياســية المتبادلــة هنــا وهنــاك عــن دخــول في الآونــة الأخــيرة كــثرت التقــار
كــثر مــن خمســة عقــود مــن العلاقــات المصريــة الإيرانيــة منعطفًــا جديــدًا مــن التنســيق والتعــاون بعــد أ

التوتير جراء تباين وجهات النظر بين البلدين إزاء العديد من الملفات والاتهامات المتبادلة بينهما.

يـر الخارجيـة المصري سامـح شكـري، أي مسـاعي للتقـارب مـع الجـانب الإيـراني في الـوقت ورغـم نفـي وز
الحاليّ، وأن العلاقات مع طهران على ما هي عليه، فإنه أوضح أنه “عندما يكون هناك مصلحة في
كيد نلجأ دائمًا لتحقيق المصلحة”، وفي المقابل أعرب نظيره الإيراني حسين أمير عبد تغيير منهج، فبالتأ

اللهيان، “عن أمله أن تشهد العلاقات الإيرانية المصرية انفراجة جادة”.

وتزداد وتيرة اللقاءات والمباحثات بين مسؤولي البلدين في الآونة الأخيرة أبرزها اللقاء الذي جمع بين
ير الخارجية الإيراني على هامش قمة بغداد التي عقدت في الأردن مؤخرًا، حيث الرئيس المصري ووز
يز التعاون، وهو التوجه الذي لم ترفضه القاهرة تبادل الطرفان الحديث عن المباحثات الثنائية وتعز

ولا طهران.
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التطورات السياسية والسيولة التي تشهدها المنطقة خلال الفترة الأخيرة تشير إلى احتمالية أن تكون
العلاقـات المصريـة الإيرانيـة ضمـن بوصـلة التغـيرات الـتي ربمـا تفـرض نفسـها، بعـد اسـتئناف العلاقـات
بين دول الخليــج وفي المقدمــة منهــا الســعودية وطهــران، الــتي تعــد حجــر الأســاس في مســار العلاقــات

الإيرانية العربية.

 

يعول البعض على مسقط في إذابة الجليد المتراكم منذ عقود على العلاقات
المصرية الإيرانية، لكن الأمر يتضمن حسابات معقدة، فكل طرف بحاجة إلى

مزيد من الوقت لاختبار حسن نوايا الطرف الآخر

 

وفي هذا السياق يتوقع خبراء أن يقوم السلطان العماني بدور الوساطة لتقريب وجهات النظر بين
القاهرة وطهران في ظل ما تتمتع به مسقط من قدرات دبلوماسية قوية، حتى إن كانت ذات صوت
منخفض نسبيًا، لكنها طبيعة الدولة التي تجيد العمل في صمت بعيدًا عن الصخب الإعلامي الذي

تحذوه بعض دول المنطقة.

ولمســـقط ســـجل حافـــل مـــن النجاحـــات الدبلوماســـية علـــى مســـتوى الوساطـــات، حيـــث كـــان لهـــا
يــاض وطهــران دور كــبير في التقريــب بين الســعوديين والحــوثيين في اليمــن، كذلــك التفاهمــات بين الر
ــال الجليــد بين البلــدين، الأمــر كذلــك بين ــان لهــا الفضــل – بجــانب العــراق – في تكســير جب الــتي ك
السعودية ونظام بشار الأسد، حيث كان لها دورها في تعويمه مرة أخرى رغم جرائمه الموثقة بحق

شعبه طيلة العقد الماضي.

وتتمتع سلطنة عمان بعلاقات جيدة مع القاهرة وطهران تؤهلها للقيام بهذا الدور، مستفيدة من
رغبة النظامين في البلدين في عودة العلاقات وتصفير الخلافات مع دول المنطقة قدر الإمكان في ظل
التحــديات الإقليميــة والدوليــة الدافعــة للجميــع نحــو إعــادة ترتيــب الــبيت مــن الــداخل مــن جــانب

وتخفيض درجة حرارة التوتر في العلاقات مع الجيران والحلفاء من جانب آخر.

يعـول البعـض علـى مسـقط في إذابـة الجليـد المتراكـم منـذ عقـود علـى العلاقـات المصريـة الإيرانيـة، لكـن
الأمر يتضمن حسابات معقدة، فكل طرف بحاجة إلى مزيد من الوقت لاختبار حسن نوايا الطرف
الآخر، خاصة أن الملفات العالقة بينهما ممتدة وتتعلق بعصب الأمن القومي هنا وهناك، ما يجعل
المسألة ليست سهلة وإن لم تكن مستحيلة في ضوء البرغماتية التي يسلكها الجميع مؤخرًا ولو على
حساب المرتكزات الوطنية والمبادئ والشعارات التي طالما تم التشدق بها خلال السنوات الماضية التي

كشفت التجارب أنها كانت للمتاجرة لتحقيق مكاسب سياسية في المقام الأول.
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